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سم الله الرحمن الرحيم 


۴ و ے 
المواجهة الاولى 


في يور داف › وأشّة الشمسٍ تتسأل بوفق عبر 
ازقة مدينة بداد ودا انتشارَها فوق السهول المترامية 
الأطراف وها خرچ المأمون العباسي م نقر من 
حاشیته للصید. وقل امتطوا جيادحم بُسابقون بها ازيح » 
مص طبن صقورَهم وکلاتھم قاصدين السهول 
المُمتدة حول المدينة. 

بخداد في تلك الام کانت مدينة کیره جدا 
تحیطا پھا مزاع المُرتقال وکرم العنب وأشجار 
النخيل ٠‏ يرينها العْشبُ الأحضرٌ والوروذ. : 

کان الموكب بجتار شواںع العاصمةء مرا الرعَب 
والڏعر في قلوب الناس . وفي أحل د الشواںع صادف 
مجموعة من ٠‏ الصبية يلعبون وبتراكضون» وما إن شع 
اة باقراب حَيّل الحاكم حتى هَرَبُوا في كَل 
٤‏ 


اتج تلك کانٹ صورة ت الام انزع فق ترك 
سلاف المأمونٍ کال شید والمنصور وهشام والحجاج 
بصّمات البّطش والإرهاب في التفوس . 

حلت السّاحة من الأطفالرء > عدا طفل مهم 
انْتصْبَ شامخاً امام الموكب غير ابه به مما اثار دهشة 
المأمون. فام پاحضار الصبي لیف وخاطبه قاثلا: لماذا 
لم ترب مع الصيية الآخرين؟ قال الصبئ . مالي َب 
فأفر منه» ولا الطريى ضيق فاوَسعة عليكڭ فس یٹ 


gh 


سنبا . 


قال المأمون مُتعجَباً من جرا الخلام ٠‏ مر تکو ن أنْتٌ؟ 
قال. آنا محم ڈ بن علي بن موس بن جَعقّر بن 
محمڍ بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
عليهم السام . 
قال المأمون. ٠‏ ما تعرف من اللوم ؟ 
قال : سي عن بار السّماوات. 
( قد سال المأمون الغلا الصْعيرَ عمًا يعر فة مر 
العلوم > والعلوم ٠‏ لايمرفها الأ من درسهماء وقضی 
السب في تَعَلمهاء فكيف يسال عنها عُلاماً صغيراً؟ 
والجواب أن المأمون يلم ذلك لكنّة بد أ 


عرف أن الغلا هو ابن الإمام الرضا (ع)» ونه ض 

من الشجرة ة المبار کة شجرة ة هل البيت عليه 
اش الذينَ توارثون العلوم والمعارف» کلا عم 
سبق سأله هذا السوال الطبيعي ). 

اترك المأمون الامام تعدا نحو السهول > وهو 
غارق في التفكير بأمر هذا الغلا > ومضی التهار إ3 
ل والمأمولٌ لا جذ صدا فأطلق أحد صقوره 
ّث عن طريدة؛ حل الصفر عالياً وغابَ عن ¿ الانظار 
ساعة عاد تعدذها وهو يحمل حه ة بين ¿ مخالبه» وألقاها 
مام المأمويء مر المأمون يوضع الحية في صندوڻ 
وقال لصحابه: قد دنا حتف ذلك الغلام في هذا 
اليوم > وعلىی يڌى . .0 عاد أدراجه نحو بخداد. 

وفي طريق عودته» التقى بالصبيَة أنفیچم وابن 
الرضا بينهم» َرَت منه قائلاً (وکاتما ينابم مَعَهُ حَدِيث 
الصباح ): 
وما عندَك م أخبار السّماوات؟ 


أجابَ الإمام قاثلا: حَڏڻي أي عن ابائهء عن 


البيّ٬‏ عَنْ جبرائيل عن رب ن العالمين ان قال : بین 
السّماءِ والهّواءِ عجاج (والعجاح هو الغبار أو الذخاف) 


' 


ه 
لام به الأمواج. فيه حَنّات خضر المُطون رط 
الظهور (لوجا مقع بالبياضٍ والسّواي)ءيَصِيدها اللو 
بالبزاة الشهّب لبمتحنوا به العْلَّماء. . 

فقالٌ المأمون: صَدَفتَ. وصدق أبوك وصدق 
جك وصدَق ريك. 

کان هذا هو اللقاءٌ الأول بن الإمام والمأمويء 
وتَوالت اللقاء ات وتعرفَ المأمون أكثر وأكثرَ على 
ناق الإمام العاليةء وضلوعو بالعلم والعرفق 
وصْمَم م أ يروجه ابنته . 
اعتراض العبًاسيين : 

كان المأمون يري من تزويج ابه من الإمام 
الجواد )۰ إلى اکتساب رضى السادة ة العلويينٌء 
وإزالَّة ذكرى الموت افاج لما الرضا عليه 
السام من ¿ الخواطرء مذعيا الصفاء ء مع كما برهي 
من جهة تة ثانبة وى أن یکول الإمام الجواد على مقربة 

من لیتمکن مر مراقیته بواسطة عیونه وجواسیسه» 
ومعرفة ت تحر کاته واتصالاته وقد سبق للمأمون أن اع 
الاسلوب نفسَةٌ مع الإمام الرضاعليه السّلام. 


ولما عَلم العبَابِيّون بالأمرء قل علیهم 
۷ 


واستکر وه وخافوا أن ينتهې الأمرٌ مع الجواد إلى ما 
انتھی إليه مع ايه ۾ الرضاء ور ولاه عد الماموي. 


اجتیع فر منم إلى المأمونٍ قائلين ‏ ۰ تنشد الله يا 
مير المؤمنين ال تصرف النظر عر هذا الأمُر الذي 
عرَمْت عليه من تزويج. ابن الرّضا؛ نا تخاف أن تحرج 
عتا أمراً قد مکنا وتنزع عتا عا قذ لشاف فقد 
عرفت ما بیننا وبين هؤلاعِ القوم آل علي قدیماً 
وحديثاً وما كان عليه الخلقَاءٌ الراشدون قبّك معهم. 
وق کنا في ْلَه قري من عَمَلك مع الرضا ب 
عملت حتی كفانا الله الهم من ذلك فالله الله ان 
تردنا إلى غم انسر عنا (زال عنا)» فاصرف راك عن 
ابن الرضاء واعدل إلى م تراه من آهل بيتك صلم 
لها دون غيرهم . . 

فاجاهم المأمون: : نّا ما کان بیتکم وبين آل 
ي طالب» فأنتم ۾ السب فبه» ولو انصفتہ القوم لٌکانوا 
اولی بکم. ونا ما کان يقعلّه مَنْ قلي پهي فقڈ کان 
قاطعا للرجم » واعود بال من ذلك . وأما بو جعفر 
محمد (الجوائ) بن علي فقذ اختزتة لتريزه (تقوقو) علي 
كافة أهل القضل في العلم » مع صغر سِنه. . وانا 

۸ 


ارجُو أن بَظهر لتاس ما قد عرفته من لبعلّموا ال الرأى 
ما رايت فیه. 

فقالوا : اروج ابتك ور عك صبيا لم يتفه 
دين الله 9 بعرف خلال من حراموء ب 
سننه؟! فامهله ليتادَب ويقرا القرآن ويتفقة في الڏینء ثم 
ع ا 


ونْحکم اني عرف بهذا الفتى 
بن و ا اه منکم. ٠‏ ون شم فامتحنوه فان 
کان كما وصََتمْ قلت منم . 
فقالوا: أقذ رَضينا لك ولأنفينا بامتحانه؛ فل 
ننا وين نين من بَساله بحضرتك عن شيء من فته 
الشريعة. فان أصابَ الجَوابَ لم يكن لنا اعتراض» ون 
عجر عن ذلك فق کفينا اهره. 
بل المأمونء وعين ¿ ھم يوماً لذلك. . 
ٹم اجتمع راہ على تی بن اکن > قاضي 
القضاة يومَذاك. على أن يسآل الإمام مسالة لا يعرف 
الحخوات عنهاء ووعدوه بأموال وفيرة إن ُو استطاع 
ذلك. 


مجلس الامتحان 

وفي اليوم الذي عة المأموفء حَضّر الإمامٌ 
وقاضيٍ القضاة والمأمون» کہا حضر کار العباسيين › 
وأعيان الدولة وجذْسَ الناس على مراتھم ينما 
أجل المأمو ن ام الجر اد لی جاه . 

مر الجدير بالذگر أ تلك المجالس القخمّة الي 
کان العبًاسيون يقیمونها من وَقتٍ إلى خر ۳ تکن 
بالشسبة ت إليهم إلا مجالس ترف ولهو ولم تکن تعفد بنا 
على التعاليم الإسلامية التي تراعي أصولَ التساوي بين 
اناس ٠‏ ولم سيوا فيها على خط اسول صلی الله 
عليه وآلهء وخطی الإمام علي عليه السلا في جلها 
مجالسن للمُذاكرة في تعاليم الإسلام وأحكامهء مِنّا 
یعود بالفائدة على على الجميع » > بل کانت مجالس للمناظرة 
والمبارزة الكلامّة وإلقاءالأشعار والخطّب. فحضور 
الإمام في هذا المجلس لم یکر ضور مشار و 
حتى ضيفي» بل كان - في الواقع - حضورا قهْريَاً " 
إجباريا لا يستطيع من فكاكاً. . 

وعلى آي حال » ف جر اا ی ی ر 

مرين إلى جانب المأمون. كما جس الي يو 


۱۱ 


من قبل - إلى جاب فرعو صر . وفي قصصِ 


الأنبياء درس ی اشر تين لهم الحقا الكامنة ور 
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وف الث جسن إلى جوار عزن بر وبر ل 
شؤون دول وفي يوم آخرء قوم بې آخر هو موسّی 
عليه ۾ السلامء ضد فرعَون آخر فيهزمه ويقضي عليه. 
ولکر“ الكثيرين لايُفگرون في أحداث التاريخ ¢ 
ويَعجَزون أ عن فهمها وإدراك مخزاها. تقول الآبة 
الشريفة: 
لذ كان في يوست وإخوته آبات للسّاتلين 4. 
ساد المجلسلَ صمت مُطبقء والكل بطل إلى 
رؤية ت الما الجوادء هذا القاإ الجذديد إلى بخدادء 
والُذي لم تقع ۾ عليه عي الناس من ّل ورؤبَة 
مقدرته» وهو ابر“ تع سنین › في مواجهة قاضي قضاة 
بخداد» ويتساءلون. : هل في مقدور حفید رسول, الله اا 
صب آمل اسثلة هذا ا کیا 


والتفت إلى المأمون قان: 


ادن لي امیا المومنينً بال اوج سوا إلى آي 
1۲ 


جَعفر بن الرضا؟ 

أجاب المأمون. ٠‏ عليك أن تخد الإذن منه. 

التفت حى بن أكثمْ إلى الإمام الجواد قائلاً: 

١‏ أتأذن لي جلت فدا - في مَسألة؟ فقال له بو 
جعفر. ٠‏ سل إن شثت شثت. قال بحیی : ماذا تقول في 
محرم قتل صيدا؟ أجاب الإمام : 


قله في جل أو حرم ٩‏ عاإلماً كان الحرم أ 
جاھلا؟ قله عدا اؤ خطا؟ حرا کان ام عَبْدا؟ صغيرا 
کان او کبیرا؟ مدقا بالقتل ام معیدا؟ م دوات الطير 
كا الد ا مِنْ غبرها؟ من صعَار إلصّيد أ من 
کاره؟ مُصراً على ما فعلٍ ام تادما؟ في اليل کان قله 
للصَيد في آؤکاره آم تهارا؟ مُخرماً کان بالعمر؛ KEE‏ 
او بالحح کان مخرما؟ 

حير حى بن كث وبا في وجه العجز 
والانقطاع» وتلَجْلَّحَّ حتى عرف أهل المجلس مره 

لم یکن بحیی بن أکثم قڏ سيمع حتی وهه 
ذاك پاکٽر من وجو واحد للمحرم الذي يقت صدا 
: ولم یعرف لذلك یوی ځکم واحد» وياجا الان بان 
سالا قصيراً واجدا بحتام - في الإجابة عليه - إلى كل 
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ذلك التفصيل الكبير. . 

تحير یحی بن اٹم وتحیر مع كل م حَضر 
المجلس › وأذركوا أن الامام الجواد عليه السلام تحر 

من الجلمر والمَعرهَة؛ فقد اعطاحم - على صخر 
سنه - دوسا في الأحكام وهو أن الحكم في کل 
مَسألة يحتف باختلاف ظروفها ومُلابَسّاتها. 

وروی أل المأمون طَلبُ من الإمام أن يسال 
یحیی بن أکٹم کہا سأله. فأجاتة الإمام إلى طبه 
وسال القاضي سُؤالاً لم عرف الإجابة علبه» وقال. 
وال لا أهتدي لجوابك. ولا اعرف الوجة في ذلك 
فإك رايت أن ثفيدنا. فاستجاب الإمامٌ إلى رَغيته 
وأعطاه جواب المَسألة. 


عند ذا أقبل المأمون على من حَضره من آهل 
يته قائ : ویک إن هل هذا البيت خصوا من بين 
الحَلّق بما ترون من الفضل » وإ صِعْرَ الس فيهم لا 
متمم من الكمالرء أمّا عَلمْتم أن رسول الله (ص) 
افتتح دعوته بذعا آمیر المؤمنينَ علي بن آي طالب 
عليه الس وهو ابن عشر نین . وقبل الإسلام من 
ولم يڏځ ادا في سنه غير ؟ افلا تَعلّموف الآ ما خص 
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الل به هؤلاء القوم» ونم دة تعضها من بَعضٍِ» 
يجري لآخرهم ما يجري لاوّله؟ فقالرا: صَدَقتَ يا 
مير المؤمنين › إن ما تراه ُو الصوابُ. 
ولح ياي 
سر المأمون لخروجه من المُراهنة منتصرا ورأی 
اتال لار المُتاحة فالتفت نحو اإإمام قاٿلاً: 
ية الرسول صليې الل عليه والهء قد علمت 
EERE‏ واختَرتك روجا لابْنتي ام 
القضل 4« وإني - دعم مُعارضة الكثيرين لهذا 
اازواح - أطذَبُ منك الول . 
تردد ١‏ امام ۽ فهو يعرف تماما ما يرمي ليه المأمون 
من هله المصاعرق وبدرك الأهداف التي تکمن 
وراءهاء» فهي لست في الواقع إلا رواجا سياسا 
تُحقق للمأمون أغراضة في تهْدئة وإرضاء العلويين 
وفي جَعلِ الامام الجواد قريبا من وتحت مراقته. 
شعر الإمام بالضيق لکت کان يدرك حرج لوقف 
فهو لا تستطيع أن يرفضَ طلبٌ المَأمون أمام هذا 
المع الكبير من أعيان بخدادء ورجالاتِ الذولة 
وقرادهاء ذ ففي الرَفضِ إهانة عظيمة للمأمونء وال 


۱٦ 


وحدَه يَعلمٌ النتاثح . 

هنا لم يجذ الإمام بُاأ من القبول, > لکن اشترّطاً 
أن یحلد ١‏ لابثة المأمون صداقا مساويا لصداق جدته 
الزهراء عليها السلا وهو خمسمئة درم ورضي ۰ 
المأمون. . 


اقام المأمون بهذه المُناسَبّة حتفا عظيما هيا له 
جميع مظاهر الابهة والجَلالرء وأمر الخدم والحّشمَ 
بارتداء المّلابس الفاخرةء ورَاحوا بستقبلون الضيوفَ 
ويورٌعون عليه الهدايا الثمينةب ؛ ثم فرشت المَوا 
الحافلة بأفخر العام » وأكل الاس . 


قي الاما يكتم سُخطة من هذو المصاهرة ومن 
الأعباء التي خلفتھا له وأحس ساط المأموٍ عليه 
وکم کان پتمنی لو بقي في المدينة. فهو درك أن اذى 
فعلٍ اما الرضا عليه السلا ن صنوفِ المكر 
والتامر ما فع حتى لقد اغتاله أخيراً پالوب جَبان 
غاڊر» هو نفسه المأمون الذي يصاهره الآ ولَعذّهُ 
أصبح أكثر إِصراراً على“ المضيٌ في خططه الماكرة 
الرامية إلى التغاث أمر الإمامة م من الجُذورء مادام 
یری فيها حطراً جديا يهد وده ومستقبلّه في 
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الحكم . كر الاما ِكل هذا لکن لم يستطع جيال 
الأمر شيئا عير الصبرء وأسْلم أمره لله سبحانه. 

ودارت الأبَام. . وبرت «» آم القضل » وکر 
لم ر از 

عاش الامام الجُواد عله ۾ السلام في بتخداد مده من 
الرمن بعد زواجهء وقد حاوّل المأمون جره ره إلى 
المجالس الي يُقيمها العَبَاسِيّون. لکنۀ 0 ينح 
فقد حرص الامام على جنها والاښتعاد عنها ما وسعه 
ذلك واا صادف حضوره بعضها فقد کان تغل 
وجوده لإرجاءِ انح والمَوعظة الحسنة» ومناظرَةٍ 
أصحاب الأفكار والعقائد المنحرفةق وکانت تلك 
الفترة- رغم ما دلا من مُضايقات - رة هادئة 
إجمال اص ف فیھها عليه السلام إلى القيا بالارشاد 
والتوجیه إلى ما فيه ھ صلاح الاسلام والمسلمين . 

وقبل وفاةٍ المأمون بعام واحلِ تقریباً خرج الإمام 
من بتخداد ترافقةُ روجته قاصدَيْن مك للج وبعد أداء 
الحح توجة إلى المدينة وبقي فیھا حتی وفاة 


المأمويْء واستلام المعتصم للحکم بعده. 


الإمام والمعتصم 

کان المعتصم أك ظلماً وجَوْرا من أخيه E‏ 
وکان یک من الهو والشرب ورحلات الصيد. 
کان يهاب الامام (ع). ویخشی تأثيره على ا 
وما یلمسه من احترامهم له وألتفافهم حوله فاص على 
استقدامه ثانية إلى بداد وذلك نفس الأسباب التي 
سَبقت من قبل . 

حف الإمام في المدينة انه أا الحسن َب 
اهادي عليهما السلا بعد أن أوصی له بالامامة من 
بدي وتوجّة إلي العراق. وكا المعتصم لايرل 

تحين الفرص للتحَذْص منه يساعده في ذلك ابر 

خب ۾ جعفر بن المأموي» ويعقوبُ بنْ داود كبر فقهاءِ 
القصرء وغیر هما من الأعوان. 


کان ابن داود یحقد على امام لأ یری في وجوده 
تحدیدا لنقوذه ن بین ¿ العامة وتهديداً لمركزه لدی 
المعتصم » وقل جرت بینهما مناظرات عد کان ابر 
داود يخرج منها مهرما آم قَوةٌ الحق والمنطق 
والصواب وحدث مرق 7 آي پسارق لى مجلس 
المعتصم > فطلب من الفقهاء رأتهم في فة إقامة 


۲۰ 


الحدٌ على السارق فأشاً عله ار داو أن قط يده 

من الرس وا على رآیه أك العلماء نما أشار 
نعضهم بقطم بي السارق من الشاعد. هنا التفت 
المعتصم إلى الإمام يطلب راب فأشار عليه بقطم 
أصابع اليد فقط ن قطع اليد مئ ارم يزيل مَوضعاً 
من مواضعم السجود السشعة وهو راحة البد. 


أعجبَ المُعتصم ری الإمام واد به مجاه 
ارا الق ء الآخرين. فمَظم الأمر" على ان داود» 
لال مرو همل بهمل المعتصم فتواه ويَأخذ بفتوی, غیره» 
والإإمام هو الس في ذلك فصار بتحين الفرص 
ليقع به» واستطاع اخم الأمر أن يوغر عليه صدر 
المعتصم ٠‏ ويوقظ عندةُ هاجس الخوف على على الحكم » 
والخوفِ من اتسا نود : العلويينء وذ کر بما کان بفعلة 
اسلافة من العبايين بحق أهل بيت الرسول (ص). 
صم المُعتصح على العَذر بإمام وأقذم على دس 
الس له في الطعام بالطربقّة الجبانة الغادرة نفسها» 
ویقال إن ادات في فعلته النکراءِ ن ت کانت زوجة 
الإمام ا الفضل, نظا لما تكن من حف على الإمام » 
لتفضيله 8 الامام الهادي علنّها. وتوفي عله السام 
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مارا باش في اليوم السادس من ذي الحَجَة سنة 
١‏ للهجرة» وهو في رَیْعانٰ شہابه» ودفنْ في الكاظمية 
إلى جوار جَدّهِ الإمام الكاظم عليهما السلام. 

الأ الب 


کانت حباتة عله يه السام صورة عن حياة ابائه 
الأطهارء عاشها في اداء الرسالة وتأدية الأمانق رغم 
المصاعب والشداثد الي کات ترما به» وقد اختمع 
حوله الناسء وروی عنه الرُواة عشرات الأحاديثِ في 
مُختلف المواضيع . واثرّت عله اقوال تىد من أبلغ 
الجكم والمّواعظ. 

قال له أحد اصحابه وما يا مولايٍ› ني رجو أن 
تکون القائمٍ م آل بيت محمد الذي يملا الأرض 
قسطا ذل كما ملت ظلما وور فقال علبه 
السلام : 

ما منا إل قائ بأمر الله » وخاد إلى دين الله ولکن 
اقام اذى طهر الل به ه الأرض من هل الكشر 
والجحودء ويم الأرض قط وعَذل هو اذى تی 
على الناسرٍ ولادته وبيب عنم شخصة وهو ١‏ الذي 
تطوّی له الأرضء ويذل له کل صعب» تجتیع ا إلبه من 


۲۳ 


أصحابة عة هل بدر» ثلاثمة ولاة عشرَ رجلا من 
أقاصي الأرض ذلك قول الله  :‏ اينما تکونوا أت 
بكم الله جَميعا إن اله علي کل شيٰءِ فير 4. فاذا 
اجتمعت له هذه العِدّة من ¿ آهل الإخلاصٍ > أظهرّ ال 
مر وإذا كمل له العقدٌ وهو عَشرة آلاف جل ء خیح 
بدن الله » فلا يڙال يتل اعداء الف حتى يرضى الله. 


ومن الأقوال المأثورة عنه قولةُ عليه و اللام: 


حَسب المرء من كمال المُروءة ترك ما ل بَجْمُل 
به» ومن حیائه ان لا یلقی احداً ہما یکرة. . ومن سخائه 
بره بم جب حَقَهُ علي وإخراجة حى الله من مال 
ومن إسلامه ترک ما لا یعنی وتَجَببة الجدال والمراء في 
دینه» ومن کرمه إیشارة على تفیسو وس صر ا 
شکواه ومن إنصافه قول الح إذا بان له. 
شكره مَعْرفةٌ إحسان من أحسَنَ إليه. وین لان ب 
حقظه عيوب عیره» وعناتة اصح عیويه. 

وقال عليه السلام. ٠‏ العام بالظلْم والمعير له . 
والرّاضي به شرکًاءُ. 


وقال (ع) أنْضاً: من عمل بير عل کان ما بيد 
أكثر مما بصلح إباك ومصاحبة الشريرء فاه کالسف 


۲٤ 


المسلولرء یجس منظره ویقیح انر .. عز المومن 
غناه عن الناس . 

وقد أحاطت کلماته عله ه السام یج الجوانب 
الي تشد الإنسان إلى الحلّن الكريم > والأقب الرفيع ٍ 
والسلوك القويم 0 وک مايرفع من ا الإنسان ویوف 
له السعادت والكرامة. في دنباه واخرته. 

لهذا و وهب الاق من أهلِ البہت 
السام حاتم ووجودهم» وتحملوا في سبیلٍ ذلك کل 
انواع الظلم والجور والتشری ورَحلوا عن دنا الناس 
بای وظلوا فیا ياء ء بسي رتهم ومباډهم 
وتعاليمهم اي تلهم الأجيال كَل معاني الخبر والّل 
والفضيلةء > في کل رمان ومَکان. 


